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أثارت النتائج الأولیة الكاملة للانتخابات البرلمانیة العراقیة في أكتوبر 2021 الكثیر من التساؤلات حول انعكاساتھا على الدور الإیراني في العراق، بعدما تراجت نتائج الفصائل المدعومة 
من إیران سیاسیاً في تلك الانتخابات.قراءة في الموقف الایراني:یمكن التمییز بین الموقف الإیراني الرسمي، والذي اكتفى بالترحیب بإجراء الانتخابات، وبین الموقف الإعلامي، والذي 

جاء متبایناً في قراءتھ للمشھد الانتخابي العراقي، وما تحملھ من تداعیات على طھران، وھو ما یمكن تفصیلھ على النحو التالي: 1- تھنئة طھران بدیمقراطیة الانتخابات من دون نتیجتھا: 
سارع النظام الایراني إلى تھنئة العراق، حیث أكد المتحدث باسم الخارجیة الإیرانیة سعید خطیب زاده، أن ما شھده العراق خلال الانتخابات البرلمانیة السابقة ھو استمرار للعملیة 

السیاسیة الدیمقراطیة في ھذا البلد، فضلاً عن تأكید المعني نفسھ في رسالة بعثھا وزیر الخارجیة الإیراني حسین أمیر عبداللھیان إلى نظیره العراقي فؤاد حسین، أي أن طھران اكتفت 
بالترحیب بنتائج الانتخابات دون نتائجھا.2- تضارب القراءة الإعلامیة الإیرانیة للانتخابات: اعترفت بعض الصحف الإیرانیة، التابعة للتیار المتشدد والإصلاحي، بتراجع النفوذ الإیراني 

على بغداد، غیر أن البعض الآخر عمد إلى التھوین من ذلك، وتأكید وصایة طھران على بغداد، ویمكن توضیح ذلك على النحو التالي:  أ- نقل معلومات مغلوطة: أشارت جریدة "وطن 
امروز"، المقربة من الحرس الثوري الإیراني إلى قیام مفوضیة الانتخابات العراقیة، خلال الساعات الأخیرة قبل إعلان النتائج، إلى إجراء تغییرات في نتائج الانتخابات على موقعھا 

الإلكتروني، لیكون العنوان الرئیسي لھا "تغییر نتائج الانتخابات وزیادة مقاعد المقاومة"، وھو ما لم یحدث، أي أنھا سعت للتشكیك في وجود تلاعب في النتائج من قبل المفوضیة، وأنھا 
تراجعت عنھ، لكي تزید عدد مقاعد ما اسمتھ "المقاومة"، أي الأحزاب الشیعیة التي تمتلك میلیشیات مسلحة موالیة لإیران، على غرار كتلة الفتح. ومن جانب آخر، ادعى الكاتب والمحلل 
السیاسي الإیراني، مھدي شكیبایي، أن مجرد إقامة الانتخابات في العراق بأي شكل كان وفوز أي حزب كان وبأي حجم مشاركة ما ھو الا فشل للمخطط الغربي والأمریكي المعد للعراق. 

ویكشف الموقف السابق عن محاولة بعض التیارات الإیرانیة التھوین من حجم الخسائر التي تعرض لھا النفوذ الإیراني في العراق، من خلال تراجع عدد الأصوات التي حصلت علیھا 
التیارات المرتبطة بھا، فضلاً عن تجاھل أن إجراء انتخابات مبكرة مثّل انتصاراً لمطالب احتجاجات تشرین العراقیة التي تنادي بطرد إیران من العراق.  ب- اتھام المفوضیة بالتلاعب في 

النتائج: اتھمت صحیفة "ابتكار"، التابعة للتیار الإصلاحي، مفوضیة الانتخابات بالتلاعب في النتائج بھدف التأثیر على وحدة البیت الشیعي. وأوضحت الصحیفة أن موضوع الحكم في 
العراق ھو أمر یخص العراقیین وحدھم، لكنھا بیّنت أن حدوث اختیار خاطئ لـ "رئیس وزراء بعینھ" قد تكون لھ تداعیات مباشرة على العراق، في تلمیح إلى أن الكاظمي قد یكون تورط 
في التلاعب بنتائج الانتخابات. كما رأت الصحیفة إلى إن إبعاد الجانب غیر المرغوب فیھ، أي الكاظمي، ھو أھم طریق لتحسین الوضع الراھن، كما أن استمرار الخلافات والتحزب ھو 

أھم عامل في الفشل في إمكانیة إبعاد ھذا الجانب غیر المرغوب فیھ، أي أنھا تدعو لتوحد الأحزب الشیعیة للإطاحة بالكاظمي، على الرغم من ادعائھا بأن موضوع حكم العراق أمر یخص 
العراقیین وحدھم.  ج- مھاجمة الشعب العراقي: أوضح المحلل السیاسي، قاسم محبعلي، في مقابلة مع صحیفة "آرمان ملي" الاصلاحیة، أن إیران تواجھ منذ فترة تحدیات في العراق، 
موضحاً أن العلاقة بین طھران وبغداد كانت تشوبھا التوترات منذ القدم، "وأن العراقیین ومنذ فترات طویلة كانوا یشكلون عامل إزعاج بالنسبة للإیرانیین". د- الإقرار بتراجع النفوذ 

الإیراني: أكد المحلل السیاسي، جلال خوش تشھره، في مقالھ الافتتاحي بصحیفة "ابتكار" أن ھزیمة الأحزاب التقلیدیة في العراق، وانفعال شخصیات مثل العامري ونوري المالكي وصالح 
الفیاض وغیرھم یحمل معنیین اثنین: الأول ھو أن المشھد السیاسي في العراق قد تغیر، وھذا التغییر سوف یحمل مصیراً محتوماً لھذه التیارات والشخصیات السیاسیة، والثاني أنھ لا یمكن 

بعد الآن اعتبار ھذه الشخصیات بأنھا ذات نفوذ وتأثیر في العملیة السیاسیة العراقیة، وھو ما یمثل اعترافاً نادراً بتراجع النفوذ الإیراني على بغداد. ومن جانب آخر، أوضحت صحیفة 
"آفتاب یزد" الإصلاحیة إلى أن تقدم التیار الصدري قوائم الانتخابات البرلمانیة في العراق قد یمھد الطریق لوصول رئیس الوزراء الحالي مصطفى الكاظمي إلى رئاسة الوزراء مرة 

أخرى، معتقدة أن التیار الصدري، ومن خلال نجاحھ في تشكیل "تحالف ذكي"، یستطیع أن یمسك بزمام البرلمان ویشكل الحكومة. ه- تأكید الوصایة الإیرانیة على بغداد: أوضح الكاتب 
والمحلل السیاسي الإیراني، مھدي شكیبایي، أن "إیران باعتبارھا دولة شیعیة كانت وستكون الركن الحامي للدولة العراقیة"، وأن أي حكومة تأتي إلى الحكم في العراق تنظر لإیران على 

أنھا الدولة الداعمة معنویاً لھا، وإیران لا تسعى إلى شيء في العراق سوى أن یصبح العراق دولة إسلامیة تحكم نفسھا بنفسھا وتكون قویة"، وھو ما یكشف عن عقلیة بعض النخب 
الإیرانیة، والتي تسعى لإحكام السیطرة على بغداد باستخدام الورقة المذھبیة. خیارات طھران في العراق:مثّلت الانتخابات صدمة كبیرة لطھران، وھو ما یرجع إلى تراجع الاحزاب 

والفصائل السیاسیة الموالیة لایران في الانتخابات البرلمانیة العراقیة الأخیرة، على غرار تحالف "الفتح" بزعامة ھادي العامري الذي حصل على 14 مقعداً فقط، فضلاً عن تراجع النفوذ 
الإیراني في كردستان العراق في ضوء النتائج المتواضعھ التي سجلھا الاتحاد الوطني الكردستاني، وھو ما قد یفرض تحدیات عدة على إیران في التعامل مع العراق. وتتمثل أبرز 

استجابات إیران لتحولات المشھد العراقي في التالي: 1- تنسیق قااني مع الأحزاب الخاسرة: زار قائد فیلق القدس، إسماعیل قااني بغداد، قبل ساعات معدودة من إعلان مفوضیة الانتخابات 
العراقیة للنتائج، وجاءت الزیارة بھدف ترتیب مواقف الاحزاب السیاسیة الموالیة لإیران من نتائج الانتخابات، والبحث عن طرق بقاء حلفاء ایران في السلطة.وقد سعت إیران رسمیاً لنفي 

تلك الزیارة، وھو ما یؤشر إلى رغبة طھران في أن تتجنب الربط بینھا وبین المواقف التالیة للأحزاب الشیعیة العراقیة المقربة منھا، والتي انضوت تحت "الإطار التنسیقي"، وأعلنت 
رفضھا نتائج الانتخابات، فضلاً عن تلویح میلیشیاتھا بتوظیف القوة العسكریة، عبر التأكید على التضحیة بالدم لحمایة "الكیان المقدس" في إشارة إلى البرلمان. 2- محاولة بلورة تحالف 

مناوئ للصدر: تعمل إیران حالیاً على تجمیع مختلف الفصائل السیاسیة الشیعیة المناوئة للتیار الصدري، بقیادة نوري المالكي، رئیس الوزراء العراقي الأسبق، وذلك للحیلولة دون استئثار 
الصدر بالسلطة. ویكشف ھذا التحرك عن تراجع نفوذ طھران، والتي كانت تحرص دائماً على توحید القوى الشیعیة كافة في تحالف واحد، واستیعاب أي خلافات بینھا، ومع ذلك، فإن ھذا 
الخیار سیظل أحد مسارات الحركة الإیرانیة إذا استدعي الأمر ذلك.3- إمكانیة الضغط على الصدر: تدرك إیران أن عملیة تشكیل الحكومة العراقیة الجدیدة ستأخذ وقتاً طویلاً قد یمتد إلى 

أشھر، على غرار ما جرى في كل الانتخابات العراقیة السابقة. وقد تسعى طھران إلى محاولة الضغط على الصدر من أجل استیعاب القوى الشیعیة المرتبطة بھا، وذلك بھدف الحفاظ على 
مصالحھا ونفوذھا في العراق، إذا ما نجح الصدر في الفوز بتشكیل الحكومة القادمة. وفي الختام، كشفت نتائج الانتخابات البرلمانیة الأخیرة في العراق عن تراجع شعبیة الأحزاب 

السیاسیة الموالیة لایران، وكذلك عن ارتباك طھران في التعامل مع نتائج الانتخابات، وھو ما وضح في القراءة المتناقضة لنتائج الانتخابات العراقیة، وھو ما یكشف عن أنھا لم تتحسب 
أبداً لھذه النتیجة. وعلى الرغم من الخسارة المدویة لطھران، فإنھا لاتزال تملك الكثیر من أوراق الضغط، والتي یتمثل أبرزھا في المیلیشیات الشیعیة، والتي قد توظفھا طھران، ما لم 

  .تضمن لحلفائھا موضع قدم في الحكومة العراقیة الجدیدة
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